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سيماء  الصالحينسيماء  الصالحين

السيد  الراحل  المرجع  أن  الموحدي  الشيخ  السيد ذكر  الراحل  المرجع  أن  الموحدي  الشيخ  ذكر 
تصديه  في  اشتغاله  كثرة  بسبب  تصديه   في  اشتغاله  كثرة  بسبب    البروجردي البروجردي 
يتأخر  أحياناً  كان  الأمة  شؤون  وإدارة  يتأخر للمرجعية  أحياناً  كان  الأمة  شؤون  وإدارة  للمرجعية 
العلماء  الطلبة  حيث  الدرس،  موعد  عن  العلماء دقائق  الطلبة  حيث  الدرس،  موعد  عن  دقائق 
الإسلامي  الفقه  في  دروسه  لإلقاء  ينتظرونه  الإسلامي كانوا  الفقه  في  دروسه  لإلقاء  ينتظرونه  كانوا 
الاستدلالي، المعروف في الحوزات العلمية بـ )بحث الاستدلالي، المعروف في الحوزات العلمية بـ )بحث 
الخارج(. فمرة من المرات زاد تأخره بدقائق أكثر مما الخارج(. فمرة من المرات زاد تأخره بدقائق أكثر مما 
عليه  اعترض  السيد،  وصل  فلما  عادة.  يتأخر  عليه كان  اعترض  السيد،  وصل  فلما  عادة.  يتأخر  كان 
أوقات  »إن  وقال:  بلطف  العلماء  من  الطلبة  أوقات أحد  »إن  وقال:  بلطف  العلماء  من  الطلبة  أحد 
البروجردي:  السيد  له  فقال  هكذا!«  تضيع  البروجردي: الطلبة  السيد  له  فقال  هكذا!«  تضيع  الطلبة 
»لماذا تضيّعون أوقاتکم، أنا حفظت اثني عشر جزءاً »لماذا تضيّعون أوقاتکم، أنا حفظت اثني عشر جزءاً 
من القرآن الكريم في أوقات الانتظار. أنتم كذلك لا من القرآن الكريم في أوقات الانتظار. أنتم كذلك لا 
الانتظار  دقائق  من  استفيدوا  بل  عاطلين،  الانتظار تجلسوا  دقائق  من  استفيدوا  بل  عاطلين،  تجلسوا 

لحفظ الآيات القرآنية.«لحفظ الآيات القرآنية.«
المصدر: قصص وخواطر من أخلاقیات علماء الدین، ص المصدر: قصص وخواطر من أخلاقیات علماء الدین، ص ۹۰۹۰

كلمات للحياةكلمات للحياة

وقولـه: )وَمَـنْ جاهَـدَ فَإِنَّمـا يُجاهِـدُ لنَِفْسِـهِ إنَِّ اَلله وقولـه: )وَمَـنْ جاهَـدَ فَإِنَّمـا يُجاهِـدُ لنَِفْسِـهِ إنَِّ اَلله 
لَغَنـِيٌّ عَـنِ الْعالَمِيـنَ( المجاهـدة والجهـاد مبالغـة لَغَنـِيٌّ عَـنِ الْعالَمِيـنَ( المجاهـدة والجهـاد مبالغـة 
مـن الجهـد بمعنـى بـذل الطاقـة ، وفيـه تنبيـه لهـم مـن الجهـد بمعنـى بـذل الطاقـة ، وفيـه تنبيـه لهـم 
والصبـر  الإيمـان  بلـزوم  الله  فـي  مجاهدتهـم  والصبـر أن  الإيمـان  بلـزوم  الله  فـي  مجاهدتهـم  أن 
إلـى  المـكاره دونـه ليسـت ممـا يعـود نفعـه  إلـى علـى  المـكاره دونـه ليسـت ممـا يعـود نفعـه  علـى 
الله سـبحانه حتـى لا يهمهـم ويلغـو بالنسـبة إليهم الله سـبحانه حتـى لا يهمهـم ويلغـو بالنسـبة إليهم 
أنفسـهم بـل إنمـا يعـود نفعـه إليهم أنفسـهم لغناه أنفسـهم بـل إنمـا يعـود نفعـه إليهم أنفسـهم لغناه 
الإيمـان  يلزمـوا  أن  العالميـن فعليهـم  عـن  الإيمـان تعالـى  يلزمـوا  أن  العالميـن فعليهـم  عـن  تعالـى 

ويصبـروا علـى المـكاره دونـه.ويصبـروا علـى المـكاره دونـه.
المیزان في تفسیر القرآن، ج المیزان في تفسیر القرآن، ج 1616، ص ، ص 103103

علماء و أعلامعلماء و أعلام

مولده ونسبهمولده ونسبه
--12221222( الزنجانـي  الموسـوي  القاسـم  أبـو  )الميـرزا  الزنجانـي  الموسـوي  القاسـم  أبـو  الميـرزا 
12921292هــ( ابـن الميـرزا كاظـم، مـن علمـاء الشـيعة في هــ( ابـن الميـرزا كاظـم، مـن علمـاء الشـيعة في 
القاجـاري. العصـر  فـي  الهجـري  عشـر  الثالـث  القاجـاري.القـرن  العصـر  فـي  الهجـري  عشـر  الثالـث  القـرن 

دراسته وأساتذتهدراسته وأساتذته
مع أن السـيد أبا القاسـم لم يتجاوز العاشرة من عمره مع أن السـيد أبا القاسـم لم يتجاوز العاشرة من عمره 
حيـن وفـاة والـده، إلا أنـه مـع هـذا الصغـر أقبـل بجدٍّ حيـن وفـاة والـده، إلا أنـه مـع هـذا الصغـر أقبـل بجدٍّ 
واجتهـاد علـى طلـب العلوم، وبعـد فترة قـام بالتتلمذ واجتهـاد علـى طلـب العلوم، وبعـد فترة قـام بالتتلمذ 
علـى يـد الحاج مال عبد الوهـاب القزويني فـي قزوين، علـى يـد الحاج مال عبد الوهـاب القزويني فـي قزوين، 
فنـال منـه إجـازة الاجتهـاد وعاد إلـى زنجان. ثـم واصل فنـال منـه إجـازة الاجتهـاد وعاد إلـى زنجان. ثـم واصل 
تحصيلـه فتوجّـه إلـى أصفهـان، وحضـر دروس الحـاج تحصيلـه فتوجّـه إلـى أصفهـان، وحضـر دروس الحـاج 
السـيد محمـد باقـر الشـفتي والحـاج محمـد إبراهيـم السـيد محمـد باقـر الشـفتي والحـاج محمـد إبراهيـم 
الكلباسـي، واسـتفاد منهمـا. أقـام الميرزا فـي أصفهان الكلباسـي، واسـتفاد منهمـا. أقـام الميرزا فـي أصفهان 
ثمانـي سـنوات يـدرس، حتـى أواخـر عـام ثمانـي سـنوات يـدرس، حتـى أواخـر عـام 12541254هــ )أي هــ )أي 
فـي منتصـف عهد ناصـر الدين شـاه القاجـاري(، وبعد فـي منتصـف عهد ناصـر الدين شـاه القاجـاري(، وبعد 
أن حصـل علـى إجـازات الاجتهـاد من شـيوخه هناك، أن حصـل علـى إجـازات الاجتهـاد من شـيوخه هناك، 

عـاد إلـى زنجان.عـاد إلـى زنجان.

نشاطاتهنشاطاته
عندمـا وصـل الميـرزا أبـو القاسـم إلـى زنجـان، كانـت عندمـا وصـل الميـرزا أبـو القاسـم إلـى زنجـان، كانـت 
الأوضـاع مضطربـة بسـبب فتنـة البابيـة وخـروج الملا الأوضـاع مضطربـة بسـبب فتنـة البابيـة وخـروج الملا 
محمـد علـي نامي  الـذي تمرد على الحكومـة المركزية. محمـد علـي نامي  الـذي تمرد على الحكومـة المركزية. 
تعقيـد  ورغـم  الحـال،  علـى  واطلاعـه  وصولـه  تعقيـد وبعـد  ورغـم  الحـال،  علـى  واطلاعـه  وصولـه  وبعـد 
الأمـور، تصـدى لتلـك الفرقـة ومـا أثـاره مـن فوضـى، الأمـور، تصـدى لتلـك الفرقـة ومـا أثـاره مـن فوضـى، 
ومنـع القتـل والنهب، وسـعى بإرشـاده ووعظـه إلى ردّ ومنـع القتـل والنهب، وسـعى بإرشـاده ووعظـه إلى ردّ 
الجهلـة عـن طريـق الضالل، وبـذل جهـوداً كبيـرة فـي الجهلـة عـن طريـق الضالل، وبـذل جهـوداً كبيـرة فـي 
هـذا الأمـر الخطيـر. وبفضـل إجراءاتـه، وبعـد وصـول هـذا الأمـر الخطيـر. وبفضـل إجراءاتـه، وبعـد وصـول 
القـوات الحكوميـة، فـرّ المخالفـون والمعانـدون وعـمّ القـوات الحكوميـة، فـرّ المخالفـون والمعانـدون وعـمّ 

الأمن.الأمن.

مؤلفاتهمؤلفاته
مـن أجـل تنوير أذهـان الناس وإفهامهـم وإخماد فتنة مـن أجـل تنوير أذهـان الناس وإفهامهـم وإخماد فتنة 
البابيـة، شـرع ميـرزا فـي تأليـف كتـب فـي الـردّ علـى البابيـة، شـرع ميـرزا فـي تأليـف كتـب فـي الـردّ علـى 
البابيـة، كان لـكل منهـا أثـر كبيـر فـي اسـتئصال تلـك البابيـة، كان لـكل منهـا أثـر كبيـر فـي اسـتئصال تلـك 
الفتنـة فـي زنجان وإيـران. ومن تلك الكتـب: ردّ الباب، الفتنـة فـي زنجان وإيـران. ومن تلك الكتـب: ردّ الباب، 
قلـع البـاب، قمـع البـاب، مقاليد الأبـواب، سـدّ الباب، قلـع البـاب، قمـع البـاب، مقاليد الأبـواب، سـدّ الباب، 

الباب. الباب.وتخريـب  وتخريـب 
وقـد خلّـف كتباً كثيـرة، بخطـّه أو بإملائه، فـي مختلف وقـد خلّـف كتباً كثيـرة، بخطـّه أو بإملائه، فـي مختلف 
العلـوم، ممـا يـدلّ علـى إحاطتـه بالعلـوم الإسالمية؛ العلـوم، ممـا يـدلّ علـى إحاطتـه بالعلـوم الإسالمية؛ 
منهـا: هدايـة المتقيـن، حجة الأبرار، ونـار الله الموقدة منهـا: هدايـة المتقيـن، حجة الأبرار، ونـار الله الموقدة 

.).) فـي مصائـب أهـل البيت )فـي مصائـب أهـل البيت(
إضافـة إلـى تأليـف أكثـر مـن خمسـين مجلّـداً، توجـد إضافـة إلـى تأليـف أكثـر مـن خمسـين مجلّـداً، توجـد 
أجنبيـة، ممـا  ترجمـات عـن مؤلفـات  أجنبيـة، ممـا بيـن تصانيفـه  ترجمـات عـن مؤلفـات  بيـن تصانيفـه 
وإحاطتـه  الأجنبيـة  اللغـات  إحـدى  بإتقانـه  وإحاطتـه يشـهد  الأجنبيـة  اللغـات  إحـدى  بإتقانـه  يشـهد 

والحديثـة. القديمـة  والحديثـة.بالعلـوم  القديمـة  بالعلـوم 

وفاتهوفاته
توفـي السـيد أبو القاسـم الزنجاني يـوم الاثنين الثالث توفـي السـيد أبو القاسـم الزنجاني يـوم الاثنين الثالث 

مـن جمادى الأولى سـنة مـن جمادى الأولى سـنة 12921292هـ.هـ.
المصدر: ویکي فقهالمصدر: ویکي فقه

 المیرزا أبوالقاسم الموسوي الزنجاني المیرزا أبوالقاسم الموسوي الزنجاني

ومضات

تمهيدتمهيد
يُعـدّ الشـهيد السـيد محمدباقـر الصدر واحـدًا من يُعـدّ الشـهيد السـيد محمدباقـر الصدر واحـدًا من 
أبـرز الشـخصيات العلميـة والفكريـة فـي التاريـخ أبـرز الشـخصيات العلميـة والفكريـة فـي التاريـخ 
المعاصـر، فقـد اسـتطاع خالل عمـره القصيـر أن المعاصـر، فقـد اسـتطاع خالل عمـره القصيـر أن 
يقـدّم مشـروعًا معرفيًّـا متكاماًل جمـع بيـن عمـق يقـدّم مشـروعًا معرفيًّـا متكاماًل جمـع بيـن عمـق 
التأصيـل الإسالمي والانفتـاح علـى قضايـا العصر، التأصيـل الإسالمي والانفتـاح علـى قضايـا العصر، 
فـي  أصيلـة  إسالمية  رؤيـة  بلـورة  فـي  فـي وأسـهم  أصيلـة  إسالمية  رؤيـة  بلـورة  فـي  وأسـهم 
والسياسـة  والاقتصـاد  والثقافـة  الفكـر  والسياسـة مجـالات  والاقتصـاد  والثقافـة  الفكـر  مجـالات 

والاجتمـاع.والاجتمـاع.
بمـا أن فكـر الشـهيد السـيد محمـد باقـر الصـدر بمـا أن فكـر الشـهيد السـيد محمـد باقـر الصـدر 
لیـس تراثًـا يُقـرأ للماضي فحسـب، بل هو مشـروع لیـس تراثًـا يُقـرأ للماضي فحسـب، بل هو مشـروع 
حـيّ يفتـح آفاقًـا جديـدة لفهـم الديـن والإنسـان حـيّ يفتـح آفاقًـا جديـدة لفهـم الديـن والإنسـان 
والمجتمـع، فـي هـذا العمـود نقتطف فـي كل عدد والمجتمـع، فـي هـذا العمـود نقتطف فـي كل عدد 
ومضـةً مـن كلماتـه المختـارة، لنسـتعيد بهـا عمق ومضـةً مـن كلماتـه المختـارة، لنسـتعيد بهـا عمق 
رؤيتـه وثـراء منهجه، ونقدّم للقـارئ مفاتيح موجزة رؤيتـه وثـراء منهجه، ونقدّم للقـارئ مفاتيح موجزة 
الفكـري والحضـاري.  الفكـري والحضـاري. تضـيء جانبًـا مـن مشـروعه  تضـيء جانبًـا مـن مشـروعه 
المقبلـة  الأعـداد  فـي  العمـود  هـذا  المقبلـة وسـيواصل  الأعـداد  فـي  العمـود  هـذا  وسـيواصل 
نافـذةً  لتكـون  كلماتـه،  مـن  مختـارات  نافـذةً تقديـم  لتكـون  كلماتـه،  مـن  مختـارات  تقديـم 
مسـتمرة علـى فكـر أحـد أبـرز المجددين فـي الفكر مسـتمرة علـى فكـر أحـد أبـرز المجددين فـي الفكر 
الإسالمي المعاصـر والتعريف بإسـهاماته الفكرية، الإسالمي المعاصـر والتعريف بإسـهاماته الفكرية، 

واسـتلهام رؤاه فـي معالجـة قضايـا الحاضـر.واسـتلهام رؤاه فـي معالجـة قضايـا الحاضـر.

الومضةالومضة  ))11((
التوّحيـد هو جوهـر العقيدة الإسالميّة. وبالتوّحيد التوّحيـد هو جوهـر العقيدة الإسالميّة. وبالتوّحيد 
يحـرّر الإسالم الإنسـان من عبوديّة غيـر الله )لا إله يحـرّر الإسالم الإنسـان من عبوديّة غيـر الله )لا إله 
إلّّا الله( ويرفـض كلّ أشـكال الألوهيّـة المزيّفة على إلّّا الله( ويرفـض كلّ أشـكال الألوهيّـة المزيّفة على 
مـرّ التاريـخ، وهـذا هـو تحرير الإنسـان مـن داخل، مـرّ التاريـخ، وهـذا هـو تحرير الإنسـان مـن داخل، 
الثـّروة  تحريـر  لذلـك  طبيعيّـة  كنتيجـة  يقـرّر  الثـّروة ثـم  تحريـر  لذلـك  طبيعيّـة  كنتيجـة  يقـرّر  ثـم 
والكـون مـن أيّ مالـك سـوى الله تعالـى، وهذا هو والكـون مـن أيّ مالـك سـوى الله تعالـى، وهذا هو 

تحريـر الإنسـان مـن خارج.تحريـر الإنسـان مـن خارج.
المصدر: صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص: المصدر: صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص: 44--55

ازدواجية المعايير بين الدين والسياسةازدواجية المعايير بين الدين والسياسة
الحديـث  التاريـخ  خارطـة  يتأمـل  الحديـث مـن  التاريـخ  خارطـة  يتأمـل  مـن 
والمعاصـر، يقـف أمـام مفارقـة صارخـة. كمـا والمعاصـر، يقـف أمـام مفارقـة صارخـة. كمـا 
العدالـة  فـي  المعاييـر  ازدواجيـة  العدالـة يكتشـف  فـي  المعاييـر  ازدواجيـة  يكتشـف 
ترتكـب  فحيـن  اليـوم.  والإعلاميـة  ترتكـب الفكريـة  فحيـن  اليـوم.  والإعلاميـة  الفكريـة 
دول كبـرى جرائـم ينـدى لهـا الجبيـن، يفصـل دول كبـرى جرائـم ينـدى لهـا الجبيـن، يفصـل 
الخطـاب الغربـي الديـن عـن السياسـة. لكـن الخطـاب الغربـي الديـن عـن السياسـة. لكـن 
حيـن يرتكب أفـراد أو جماعـات معزولة أفعالاً حيـن يرتكب أفـراد أو جماعـات معزولة أفعالاً 
باسـم الإسالم، يُحاكـم الدين كلـه. ومن هنا، باسـم الإسالم، يُحاكـم الدين كلـه. ومن هنا، 
تظهـر المفارقـة فـي أبشـع صورهـا. فالإسالم تظهـر المفارقـة فـي أبشـع صورهـا. فالإسالم 
تفُصـل  بينمـا  والإرهـاب،  بالظلاميـة  تفُصـل يُتهـم  بينمـا  والإرهـاب،  بالظلاميـة  يُتهـم 
المسـيحية عـن تاريـخ الـدول التـي انتسـبت المسـيحية عـن تاريـخ الـدول التـي انتسـبت 

ثقافيـاً. ثقافيـاً.إليهـا  إليهـا 
ومبـدأ  الغربيـة  للـدول  المسـيحي  ومبـدأ التاريـخ  الغربيـة  للـدول  المسـيحي  التاريـخ 

لفصـل لفصـلا ا
النظـام  قـادت  التـي  الـدول  إلـى  نظرنـا  النظـام إذا  قـادت  التـي  الـدول  إلـى  نظرنـا  إذا 
العالمـي، نجـد إرثـاً مسـيحياً عميقاً. وتشـمل العالمـي، نجـد إرثـاً مسـيحياً عميقاً. وتشـمل 
هـذه الـدول أمريـكا وبريطانيا وفرنسـا وألمانيا هـذه الـدول أمريـكا وبريطانيا وفرنسـا وألمانيا 
وروسـيا وإيطاليـا. لقـد صنعـت هـذه الـدول وروسـيا وإيطاليـا. لقـد صنعـت هـذه الـدول 
كمـا  الماضيـة.  القـرون  عبـر  كبـرى  كمـا جراحـاً  الماضيـة.  القـرون  عبـر  كبـرى  جراحـاً 
شـعوباً  واسـتعمرت  عالميـة،  حروبـاً  شـعوباً قـادت  واسـتعمرت  عالميـة،  حروبـاً  قـادت 
آمنـة، ونهبـت ثروات قـارات بأكملها. وتشـمل آمنـة، ونهبـت ثروات قـارات بأكملها. وتشـمل 
الحصيلـة التاريخيـة مجـازر وإبـادات جماعيـة الحصيلـة التاريخيـة مجـازر وإبـادات جماعيـة 
أفريقيـا  مـوارد  نهـب  تشـمل  كمـا  أفريقيـا واسـعة.  مـوارد  نهـب  تشـمل  كمـا  واسـعة. 
وآسـيا وأمريـكا اللاتينيـة عبـر مراحـل طويلـة.وآسـيا وأمريـكا اللاتينيـة عبـر مراحـل طويلـة.
يتهـم  لـم  التاريخـي،  الدمـار  هـذا  كل  يتهـم ومـع  لـم  التاريخـي،  الدمـار  هـذا  كل  ومـع 
الفظائـع.  بهـذه  المسـيحي  الديـن  الفظائـع. أحـد  بهـذه  المسـيحي  الديـن  أحـد 
   المسـيح   السـيد  أحـد  يحمّـل  لـم  المسـيح  كمـا  السـيد  أحـد  يحمّـل  لـم  كمـا 
الوعـي  أدرك  فقـد  الجرائـم.  تلـك  الوعـي مسـؤولية  أدرك  فقـد  الجرائـم.  تلـك  مسـؤولية 
عـن  نتجـت  السياسـات  هـذه  أن  عـن الجمعـي  نتجـت  السياسـات  هـذه  أن  الجمعـي 
أطمـاع اسـتعمارية. كمـا نتجـت عـن صراعات أطمـاع اسـتعمارية. كمـا نتجـت عـن صراعات 

جيوسياسـية ورأسـمالية جشـعة. ولذلك، لم جيوسياسـية ورأسـمالية جشـعة. ولذلك، لم 
يربـط كثيـرون تلـك الجرائم بتعاليـم الإنجيل. يربـط كثيـرون تلـك الجرائم بتعاليـم الإنجيل. 
وبيـن  الديـن  بيـن  بوضـوح،  فصلـوا،  وبيـن بـل  الديـن  بيـن  بوضـوح،  فصلـوا،  بـل 
والسياسـيين. والجيـوش  الـدول  والسياسـيين.ممارسـات  والجيـوش  الـدول  ممارسـات 

لماذا يُحاكم الإسلام بذنب جماعاته؟لماذا يُحاكم الإسلام بذنب جماعاته؟
هنـا تكمـن المفارقـة العجيبـة فـي التعامـل هنـا تكمـن المفارقـة العجيبـة فـي التعامـل 
مـع الإسالم. فعندمـا تظهـر جماعـة متطرفة مـع الإسالم. فعندمـا تظهـر جماعـة متطرفة 
تدعـي الإسالم، تقوم الدنيـا ولا تقعـد. وغالباً تدعـي الإسالم، تقوم الدنيـا ولا تقعـد. وغالباً 
ظـروف  داخـل  الجماعـات  هـذه  تنشـأ  ظـروف مـا  داخـل  الجماعـات  هـذه  تنشـأ  مـا 
سياسـية معقـدة أو اسـتخباراتية. ومـع ذلك، سياسـية معقـدة أو اسـتخباراتية. ومـع ذلك، 
يُحمّـل الإسالم كلـه نتائـج أفعالهـا. فيُختـزل يُحمّـل الإسالم كلـه نتائـج أفعالهـا. فيُختـزل 
فـي  إنسـان  مليـاري  مـن  أكثـر  يضـم  فـي ديـن  إنسـان  مليـاري  مـن  أكثـر  يضـم  ديـن 
تصرفـات تنظيـم أو جماعـة. ثـم تبـدأ حملات تصرفـات تنظيـم أو جماعـة. ثـم تبـدأ حملات 
إعلامية واسـعة لتشـويه العقيدة الإسالمية. إعلامية واسـعة لتشـويه العقيدة الإسالمية. 
لشـيطنة  ممنهجـة  حمالت  تشُـن  لشـيطنة كمـا  ممنهجـة  حمالت  تشُـن  كمـا 
الإسالم واتهامـه بأبشـع الصـور. ويُطلـب من الإسالم واتهامـه بأبشـع الصـور. ويُطلـب من 
اليومـي  الاعتـذار  العالـم  حـول  اليومـي المسـلمين  الاعتـذار  العالـم  حـول  المسـلمين 
عـن أفعـال لا يقرهّـا دينهـم. وهـذا التناقـض عـن أفعـال لا يقرهّـا دينهـم. وهـذا التناقـض 
محاربـة  عنـد  يقـف  لا  الهـدف  أن  محاربـة يكشـف  عنـد  يقـف  لا  الهـدف  أن  يكشـف 
الإرهـاب نفسـه. بـل يسـتخدم الإسالموفوبيا الإرهـاب نفسـه. بـل يسـتخدم الإسالموفوبيا 
وتبريـر  الشـعوب  لترهيـب  سياسـية  وتبريـر أداة  الشـعوب  لترهيـب  سياسـية  أداة 

العسـكرية. العسـكرية.التدخالت  التدخالت 
الإسلاموفوبيا كأداة سياسيةالإسلاموفوبيا كأداة سياسية

لا تبـدو ازدواجيـة المعاييـر هنـا مجـرد خطـأ لا تبـدو ازدواجيـة المعاييـر هنـا مجـرد خطـأ 
فـي القـراءة أو التحليـل. بـل تتحـول إلـى آلية فـي القـراءة أو التحليـل. بـل تتحـول إلـى آلية 
العالمـي.  الخـوف  لإدارة  وإعلاميـة  العالمـي. سياسـية  الخـوف  لإدارة  وإعلاميـة  سياسـية 
فحيـن يحتـاج الخطـاب الغربـي إلـى صناعـة فحيـن يحتـاج الخطـاب الغربـي إلـى صناعـة 
الإسالم  صـورة  يسـتدعي  ثقافـي،  الإسالم عـدو  صـورة  يسـتدعي  ثقافـي،  عـدو 
البشـر  مـن  ملياريـن  يضـع  ثـم  البشـر المتطـرف.  مـن  ملياريـن  يضـع  ثـم  المتطـرف. 
داخـل صـورة نمطيـة واحـدة. وفـي المقابـل، داخـل صـورة نمطيـة واحـدة. وفـي المقابـل، 
لا يسـمح الخطـاب نفسـه بربـط جرائـم الدول لا يسـمح الخطـاب نفسـه بربـط جرائـم الدول 

الربـط  الربـط الغربيـة بالمسـيحية. بـل يعتبـر هـذا  الغربيـة بالمسـيحية. بـل يعتبـر هـذا 
لذلـك،  للمنطـق.  ومخالفـاً  ظالمـاً  لذلـك، تعميمـاً  للمنطـق.  ومخالفـاً  ظالمـاً  تعميمـاً 
يصبـح السـؤال أخلاقيـاً وسياسـياً فـي الوقت يصبـح السـؤال أخلاقيـاً وسياسـياً فـي الوقت 
الـدول  تعميـم جرائـم  نرفـض  لمـاذا  الـدول نفسـه:  تعميـم جرائـم  نرفـض  لمـاذا  نفسـه: 
جرائـم  تعميـم  نقبـل  ثـم  المسـيحية،  جرائـم علـى  تعميـم  نقبـل  ثـم  المسـيحية،  علـى 

الإسالم؟ علـى  الإسالم؟الأفـراد  علـى  الأفـراد 
الملف النووي وقمة التناقضالملف النووي وقمة التناقض

صورهـا  بأوضـح  الازدواجيـة  هـذه  صورهـا تتجلـى  بأوضـح  الازدواجيـة  هـذه  تتجلـى 
فـي ملـف السالح النـووي بالشـرق الأوسـط. فـي ملـف السالح النـووي بالشـرق الأوسـط. 
فالمعيـار المعلـن يتحـدث عن أمن البشـرية، فالمعيـار المعلـن يتحـدث عن أمن البشـرية، 

لكـن التطبيـق يكشـف شـيئاً آخـر. لكـن التطبيـق يكشـف شـيئاً آخـر. 
إن الخـوف المزعـوم مـن احتمـال اسـتخدام إن الخـوف المزعـوم مـن احتمـال اسـتخدام 
إيـران للسالح النـووي يكشـف خلالً واضحـاً. إيـران للسالح النـووي يكشـف خلالً واضحـاً. 
السالح، ومـع ذلـك  تمتلـك هـذا  السالح، ومـع ذلـك فإيـران لا  تمتلـك هـذا  فإيـران لا 
نفسـه،  الوقـت  وفـي  دائمـاً.  تهديـداً  نفسـه، تواجـه  الوقـت  وفـي  دائمـاً.  تهديـداً  تواجـه 
الـذي  الكيـان  عـن  الطـرف  غـض  الـذي يجـري  الكيـان  عـن  الطـرف  غـض  يجـري 
يحظـى  كمـا  فعالً.  النـووي  السالح  يحظـى يمتلـك  كمـا  فعالً.  النـووي  السالح  يمتلـك 
هـذا الكيـان بالدعـم والحمايـة رغـم جرائمـه هـذا الكيـان بالدعـم والحمايـة رغـم جرائمـه 
اليوميـة. أمـا الولايـات المتحـدة، التـي تقـود اليوميـة. أمـا الولايـات المتحـدة، التـي تقـود 
حملـة الشـيطنة، فهـي تمتلك مفارقـة أخطر. حملـة الشـيطنة، فهـي تمتلك مفارقـة أخطر. 
فقـد كانـت الدولـة الوحيـدة فـي التاريـخ التي فقـد كانـت الدولـة الوحيـدة فـي التاريـخ التي 
اسـتخدمت القنابـل النوويـة ضـد البشـر. وقد اسـتخدمت القنابـل النوويـة ضـد البشـر. وقد 
أبـادت مدنـاً كاملة فـي هيروشـيما وناجازاكي. أبـادت مدنـاً كاملة فـي هيروشـيما وناجازاكي. 

أمـن  هـو  الحقيقـي  المعيـار  يبـدو  لا  أمـن لذلـك  هـو  الحقيقـي  المعيـار  يبـدو  لا  لذلـك 
البشـرية، بـل أمـن المصالح الغربيـة وأدواتها.البشـرية، بـل أمـن المصالح الغربيـة وأدواتها.

أمن المصالح لا أمن البشريةأمن المصالح لا أمن البشرية
تكشـف هـذه المقارنـة أن الحديـث عن الأمن تكشـف هـذه المقارنـة أن الحديـث عن الأمن 
الدولـي ليـس بريئـاً دائمـاً. فالغـرب لا يتعامل الدولـي ليـس بريئـاً دائمـاً. فالغـرب لا يتعامل 
بحسـب  بـل  حجمـه،  بحسـب  الخطـر  بحسـب مـع  بـل  حجمـه،  بحسـب  الخطـر  مـع 
الحليـف  يمتلـك  فحيـن  السياسـي.  الحليـف موقعـه  يمتلـك  فحيـن  السياسـي.  موقعـه 
السالح، يتحـول الصمـت إلى سياسـة. وحين السالح، يتحـول الصمـت إلى سياسـة. وحين 
يُتهـم الخصـم بالسـعي إليـه، تتحول الشـبهة يُتهـم الخصـم بالسـعي إليـه، تتحول الشـبهة 
إلـى حصار وتهديـد وحرب إعلاميـة. ومن هنا، إلـى حصار وتهديـد وحرب إعلاميـة. ومن هنا، 
تتأكـد ازدواجيـة المعاييـر مرة أخـرى. فالملف تتأكـد ازدواجيـة المعاييـر مرة أخـرى. فالملف 
النـووي لا يُـدار بمنطـق العدالـة الدوليـة، بـل النـووي لا يُـدار بمنطـق العدالـة الدوليـة، بـل 
بمنطـق الهيمنـة والمصلحـة. وهذا مـا يجعل بمنطـق الهيمنـة والمصلحـة. وهذا مـا يجعل 
حملـة التخويـف من إيران جـزءاً  من منظومة حملـة التخويـف من إيران جـزءاً  من منظومة 
العـدو  صناعـة  عـن  تفصـل  لا  فهـي  العـدو أوسـع.  صناعـة  عـن  تفصـل  لا  فهـي  أوسـع. 

المحتمـل، ولا عـن حمايـة العـدو الفعلـي.المحتمـل، ولا عـن حمايـة العـدو الفعلـي.
بقي شيءبقي شيء

إن صناعـة العدو المحتمل والشـيطنة الدينية إن صناعـة العدو المحتمل والشـيطنة الدينية 
ليسـت سـوى غطاء لجرائم العدو الفعلي. كما ليسـت سـوى غطاء لجرائم العدو الفعلي. كما 
أنهـا وسـيلة لإخفـاء إرهـاب الـدول خلـف لغة أنهـا وسـيلة لإخفـاء إرهـاب الـدول خلـف لغة 
الأمـن الدولي. لقـد آن الأوان للوعي الإنسـاني الأمـن الدولي. لقـد آن الأوان للوعي الإنسـاني 
أن يتحـرر مـن تزييـف الإعالم الغربـي. كمـا أن يتحـرر مـن تزييـف الإعالم الغربـي. كمـا 
يجـب أن يـدرك أن الأديـان بريئـة مـن أطمـاع يجـب أن يـدرك أن الأديـان بريئـة مـن أطمـاع 
السياسـيين. فليسـت المشـكلة فـي الأديان، السياسـيين. فليسـت المشـكلة فـي الأديان، 
السياسـة  تسـتخدم  التـي  القـوى  فـي  السياسـة بـل  تسـتخدم  التـي  القـوى  فـي  بـل 
والحـرب والإعالم. كمـا تكمـن المشـكلة فـي والحـرب والإعالم. كمـا تكمـن المشـكلة فـي 
دول تملـك القـوة وتفتقـر إلـى الأخالق. وفـي دول تملـك القـوة وتفتقـر إلـى الأخالق. وفـي 
دائمـاً  ليـس  الحقيقـي  الإرهـاب  دائمـاً المحصلـة،  ليـس  الحقيقـي  الإرهـاب  المحصلـة، 
فعـل جماعـة معزولـة. بـل قـد يكـون إرهـاب فعـل جماعـة معزولـة. بـل قـد يكـون إرهـاب 
وتفـرض  والترسـانات  الجيـوش  تملـك  وتفـرض دول  والترسـانات  الجيـوش  تملـك  دول 
روايتهـا علـى العالـم. لذلك، لا يمكـن مواجهة روايتهـا علـى العالـم. لذلك، لا يمكـن مواجهة 
المعاييـر.  ازدواجيـة  كسـر  دون  مـن  المعاييـر. الظلـم  ازدواجيـة  كسـر  دون  مـن  الظلـم 
الفكريـة مـا دام  العدالـة  الفكريـة مـا دام ولا يمكـن تحقيـق  العدالـة  ولا يمكـن تحقيـق 
وتعُفـى  الأفـراد،  بجرائـم  يحاكـم  وتعُفـى الإسالم  الأفـراد،  بجرائـم  يحاكـم  الإسالم 

المسـيحية مـن تاريـخ الـدول.المسـيحية مـن تاريـخ الـدول.
المصـدر: مرکـز دراسـات الشـهید الخامـس الشـهید المصـدر: مرکـز دراسـات الشـهید الخامـس الشـهید 

السـید محمـد باقـر الصـدرالسـید محمـد باقـر الصـدر

جهاد العلماء في حفظ التراثجهاد العلماء في حفظ التراث

عانقـت  الزمـن،  قارعـت  عانقـت صفحـاتٌ  الزمـن،  قارعـت  صفحـاتٌ 
الألـم، ولوعـةُ الصّبـر باديـة فـي طيّاتها. في الألـم، ولوعـةُ الصّبـر باديـة فـي طيّاتها. في 
سـطورها الظاهرة عبارات كانت قد شـهدَت سـطورها الظاهرة عبارات كانت قد شـهدَت 
الظلـم والقهـر والنفـي والسـجن والحرمان. الظلـم والقهـر والنفـي والسـجن والحرمان. 
اليـوم تقلّبهـا راحَةُ اليد الواحدة، وجليسـها اليـوم تقلّبهـا راحَةُ اليد الواحدة، وجليسـها 
ينعـمُ هانئـاً بنـور هَديهـا، لا يشـعر بمـا مرّ ينعـمُ هانئـاً بنـور هَديهـا، لا يشـعر بمـا مرّ 
يكمُـن  فسِـرُّها  وعنـاء،  مِحـن  مـن  يكمُـن عليهـا  فسِـرُّها  وعنـاء،  مِحـن  مـن  عليهـا 
خلـف السـطور بيـن أنامـل أيـادٍ بايعت الله خلـف السـطور بيـن أنامـل أيـادٍ بايعت الله 
بجهـادٍ مـن نـوع آخـر، كانـت ثمـاره حفـظ بجهـادٍ مـن نـوع آخـر، كانـت ثمـاره حفـظ 

.. تـراث أئمّـة الإسالم تـراث أئمّـة الإسالم
الأعـزاّء  لقراّئنـا  نعـرض  المقـال  هـذا  الأعـزاّء فـي  لقراّئنـا  نعـرض  المقـال  هـذا  فـي 
بعضـاً مـن جهـاد العلمـاء في جمـع التراث بعضـاً مـن جهـاد العلمـاء في جمـع التراث 

.. المكتـوب المنقـول عـن أئمتنـا المكتـوب المنقـول عـن أئمتنـا
* حَفِظ المخطوطات بالصوم والصلاة* حَفِظ المخطوطات بالصوم والصلاة

تحمّـل  عـن  الشـباب  شـقوة  تشـغله  تحمّـل لـم  عـن  الشـباب  شـقوة  تشـغله  لـم 
سـبيل  فـي  العنـاء  وتكبُّـد  سـبيل المسـؤوليّة  فـي  العنـاء  وتكبُّـد  المسـؤوليّة 
الاحتالل  يـد  ضيّعتـه  مـا  علـى  الاحتالل الحصـول  يـد  ضيّعتـه  مـا  علـى  الحصـول 
البريطانـيّ من الكتب القيّمة والمخطوطات البريطانـيّ من الكتب القيّمة والمخطوطات 
النجفـي. المرعشـي  السـيّد  هـو  النجفـي.الجليلـة،  المرعشـي  السـيّد  هـو  الجليلـة، 
كثيـرةٌ هـي المـراّت التـي ألغـى فيهـا وجبةً كثيـرةٌ هـي المـراّت التـي ألغـى فيهـا وجبةً 
فـي  عمـل  اليومـيّ،  طعامـه  وجبـات  فـي مـن  عمـل  اليومـيّ،  طعامـه  وجبـات  مـن 
فيهـا  وصـام  وصلّـى  ليالً،  الأرزّ  فيهـا مطاحـن  وصـام  وصلّـى  ليالً،  الأرزّ  مطاحـن 
نيابـةً عن الأمـوات ليجمع كميّـةً من المال نيابـةً عن الأمـوات ليجمع كميّـةً من المال 
ـة، والمخطوطات  ـة، والمخطوطات يشـتري بها الكتـب المهمَّ يشـتري بها الكتـب المهمَّ
النـادرة. بدايـة، تظـنّ أنّ الأمـر مبالَـغٌ فيـه النـادرة. بدايـة، تظـنّ أنّ الأمـر مبالَـغٌ فيـه 
الصفحـات  تفاجئـك  ولكـن  مـا،  حـدّ  الصفحـات إلـى  تفاجئـك  ولكـن  مـا،  حـدّ  إلـى 
حوتهـا  التـي  الكتـب  بعـض  مـن  حوتهـا الأولـى  التـي  الكتـب  بعـض  مـن  الأولـى 
مكتبتـه حيـث كُتـب عليهـا: "اشـتريت هذا مكتبتـه حيـث كُتـب عليهـا: "اشـتريت هذا 
المخطـوط بثالث سـنوات قضـاء صلاة عن المخطـوط بثالث سـنوات قضـاء صلاة عن 
والـد صاحـب المخطوط"، أو "اشـتريت هذا والـد صاحـب المخطوط"، أو "اشـتريت هذا 
المخطـوط بقضـاء أربعـة أشـهر صـوم نيابةً المخطـوط بقضـاء أربعـة أشـهر صـوم نيابةً 
عـن والـد صاحـب المخطوط"، أو "اشـتريت عـن والـد صاحـب المخطوط"، أو "اشـتريت 
هـذا المخطـوط بزيـارة أميـر المؤمنين عليّ هـذا المخطـوط بزيـارة أميـر المؤمنين عليّ 
 لمـدّة سـنة كاملـة نيابـةً عـن صاحبه". لمـدّة سـنة كاملـة نيابـةً عـن صاحبه".
تراثنـا  علـى  الحفـاظ  أجـل  مـن  عانـى  تراثنـا كـم  علـى  الحفـاظ  أجـل  مـن  عانـى  كـم 
أورثنـا  حقّـاً،  فريـد  جهـاد  إنـّه  أورثنـا الإسالميّ!  حقّـاً،  فريـد  جهـاد  إنـّه  الإسالميّ! 
مكتبـة تضـمّ الآن مكتبـة تضـمّ الآن 3131 ألـف مخطـوط، مـن  ألـف مخطـوط، مـن 
للقـرآن  الكوفـي  بالخـطّ  نسـخة  للقـرآن أقدمهـا  الكوفـي  بالخـطّ  نسـخة  أقدمهـا 

423423هــ.هــ.  - - م  10011001م  سـنة  سـنة الكريـم  الكريـم 
فـي  يُدفـن  أن  المرعشـي  السـيّد  فـي أوصـى  يُدفـن  أن  المرعشـي  السـيّد  أوصـى 
مدخـل المكتبـة لتطأه أقـدام زوّارها وطَلبة مدخـل المكتبـة لتطأه أقـدام زوّارها وطَلبة 
العلـم.. وتـمّ هـذا بالفعـل لكـن، واحترامـاً العلـم.. وتـمّ هـذا بالفعـل لكـن، واحترامـاً 

لمقامـه، بُنـي عليـه شـبّاك صغيـر.لمقامـه، بُنـي عليـه شـبّاك صغيـر.
* قلم الليل الفريد* قلم الليل الفريد

"الفقيـه  عزيزهـا  عـن  الليـل  ظُلمـة  "الفقيـه سَـلْ  عزيزهـا  عـن  الليـل  ظُلمـة  سَـلْ 
المتتبّـع" الـذي مـا كلَّـت يُمنـاه مـن كَثـرة المتتبّـع" الـذي مـا كلَّـت يُمنـاه مـن كَثـرة 
هـا عبادة، هو السـيد  ه عدَّ هـا عبادة، هو السـيد الكتابـة، حتـى إنّـَ ه عدَّ الكتابـة، حتـى إنّـَ
محمـد جـواد الحسـيني العاملـي محمـد جـواد الحسـيني العاملـي صاحب صاحب 
كتـاب "مفتـاح الكرامـة". يظهـر فـي جملـة كتـاب "مفتـاح الكرامـة". يظهـر فـي جملـة 
هُ فـرغ منهـا فـي منتصف  هُ فـرغ منهـا فـي منتصف مـن مصنفّاتـه أنّـَ مـن مصنفّاتـه أنّـَ
الليـل، وبعضهـا فـي السّـحر، وفـي بعضهـا الليـل، وبعضهـا فـي السّـحر، وفـي بعضهـا 
هُ أيّـام  ى إنّـَ هُ أيّـام ليلـة القـدر أو ليلـة الفطـر، حتّـَ ى إنّـَ ليلـة القـدر أو ليلـة الفطـر، حتّـَ
محاصَـرة الوهّابيّيـن للنجـف الأشـرف، لـمْ محاصَـرة الوهّابيّيـن للنجـف الأشـرف، لـمْ 
يفتـُر عـن التأليـف والتدريس، معَ اشـتغاله يفتـُر عـن التأليـف والتدريس، معَ اشـتغاله 
ومباشـرة  الجهـاد،  بأمـور  العلمـاء  ومباشـرة مـعَ  الجهـاد،  بأمـور  العلمـاء  مـعَ 
الحصـار، وتهيئـة أسـباب الدفـاع، والطوّاف الحصـار، وتهيئـة أسـباب الدفـاع، والطوّاف 
ليالً علـى الحـراّس والمحاربيـن. فقد صنفّ ليالً علـى الحـراّس والمحاربيـن. فقد صنفّ 
يومئـذٍ رسـالةً فـي وجوب الـذَبِّ عن النجف يومئـذٍ رسـالةً فـي وجوب الـذَبِّ عن النجف 
ف جملـةً مـن مجلّـدات  ف جملـةً مـن مجلّـدات الأشـرف، كمـا صنّـَ الأشـرف، كمـا صنّـَ
تلـكَ  فـي  منهـا  وفـرغ  الكرامـة،  تلـكَ مفتـاح  فـي  منهـا  وفـرغ  الكرامـة،  مفتـاح 
الحـال، كمجلّد الضمان والشّـفعة والوكالة، الحـال، كمجلّد الضمان والشّـفعة والوكالة، 

وكان فـي السـبعين مـن عمـره الشـريف.وكان فـي السـبعين مـن عمـره الشـريف.
ناهيـك عمّـا نقلتـه ابنته حيث قالـت: "كان ناهيـك عمّـا نقلتـه ابنته حيث قالـت: "كان 
والـدي لا ينـام مـن الليـل إلّّا أقلّـه، ولا أعلمُ والـدي لا ينـام مـن الليـل إلّّا أقلّـه، ولا أعلمُ 
أنَّنـي اسـتيقظتُ لياًل فوجدتُـه نائمـاً، وكان أنَّنـي اسـتيقظتُ لياًل فوجدتُـه نائمـاً، وكان 
العابديـن  زيـن  بـن  رضـا  الشَـيخ  العابديـن سـبطه  زيـن  بـن  رضـا  الشَـيخ  سـبطه 
العاملـيّ معـه فـي داره مدّةً، فـكان إذا فرغ العاملـيّ معـه فـي داره مدّةً، فـكان إذا فرغ 
ه ]أي  ه ]أي مـن مطالعـة أبحاثه ينـام، ويبقى جـدُّ مـن مطالعـة أبحاثه ينـام، ويبقى جـدُّ
بشـغله،  مشـغولاً  جـواد[  محمـد  بشـغله، السـيّد  مشـغولاً  جـواد[  محمـد  السـيّد 
ـق  التعشُّ هـذا  مـا  ويقـول:  إليـه  ـق فيلتفـت  التعشُّ هـذا  مـا  ويقـول:  إليـه  فيلتفـت 
للنـوم، أنـا يكفيني منـه هكذا، ويضع رأسـه للنـوم، أنـا يكفيني منـه هكذا، ويضع رأسـه 
بيـن ركبتيْـه وينـام، ثـُمَّ لا يـكاد يلتـذّ بالنوم بيـن ركبتيْـه وينـام، ثـُمَّ لا يـكاد يلتـذّ بالنوم 

ى يسـتيقظ ويرجـع إلـى شـغله. ى يسـتيقظ ويرجـع إلـى شـغله.حتّـَ حتّـَ
* جهاد حكاه نتاجهم* جهاد حكاه نتاجهم

الحبـر  سـوى  فيـه  ليـس  عهـدٍ  فـي  الحبـر كتبـوا  سـوى  فيـه  ليـس  عهـدٍ  فـي  كتبـوا 
والـورق، فلا حواسـيب ولا طابعـات. حبرهم والـورق، فلا حواسـيب ولا طابعـات. حبرهم 
وعتمـة  الأذى،  علـى  والصّبـر  الـدم  وعتمـة خالـط  الأذى،  علـى  والصّبـر  الـدم  خالـط 

الليـل تشـهد.الليـل تشـهد.

البحـث  تـرك  الأمينـيّ:  العلّّامـة  البحـث -  تـرك  الأمينـيّ:  العلّّامـة   -11
والتدريـس، وأغلـق علـى نفسـه بـاب التردّد والتدريـس، وأغلـق علـى نفسـه بـاب التردّد 
فـي  وجلـس  والمجتمعـات،  الأنديـة  فـي علـى  وجلـس  والمجتمعـات،  الأنديـة  علـى 
داره معتكفـاً فـي مكتبتـه الخاصّـة، متفرغّاً داره معتكفـاً فـي مكتبتـه الخاصّـة، متفرغّاً 
للجهـاد في هـذا الميدان الدينـي المقدّس، للجهـاد في هـذا الميدان الدينـي المقدّس، 
والمطالعـة  الكتابـة  نفسـه  علـى  والمطالعـة محتمّـاً  الكتابـة  نفسـه  علـى  محتمّـاً 
والنهـار.  الليـل  فـي  سـاعةً  عشـرة  والنهـار. سـتّ  الليـل  فـي  سـاعةً  عشـرة  سـتّ 
وعلـى إثـر هـذه الخطـوة المجهـدة والعمل وعلـى إثـر هـذه الخطـوة المجهـدة والعمل 
المُضنـي لـم تكـن حياتـه المباركـة إلّّا عَناء، المُضنـي لـم تكـن حياتـه المباركـة إلّّا عَناء، 
فـي  عمـره  مـن  قـرن  نصـف  أمضـى  فـي فقـد  عمـره  مـن  قـرن  نصـف  أمضـى  فقـد 
"الغديـر"  سِـفره  مؤلّفاتـه  ومـن  "الغديـر" التأليـف،  سِـفره  مؤلّفاتـه  ومـن  التأليـف، 

مجلّـداً(. عشـر  مجلّـداً(.)أحـد  عشـر  )أحـد 
مكتبـات  إلـى  طريقـه  العلّّامـة  أخـذ  مكتبـات وقـد  إلـى  طريقـه  العلّّامـة  أخـذ  وقـد 
نهـاره،  جـلّ  بهـا  يقضـي  وراح  نهـاره، النجـف،  جـلّ  بهـا  يقضـي  وراح  النجـف، 
يقـوم  ثـمّ  الكتـب،  منهـا  يقـوم ويستنسـخ  ثـمّ  الكتـب،  منهـا  ويستنسـخ 
غيـر  الخاصّـة،  مكتبتـه  فـي  غيـر بتنظيمهـا  الخاصّـة،  مكتبتـه  فـي  بتنظيمهـا 
مكتـرث بالعوامـل الزمنيّـة مـن حـرٍّ أو بـرد. مكتـرث بالعوامـل الزمنيّـة مـن حـرٍّ أو بـرد. 
العـراق  العـراق دار بيـن المكتبـات المعروفـة فـي  دار بيـن المكتبـات المعروفـة فـي 
المصـادر  عـن  بحثـاً  مكتبـة(  المصـادر   عـن  بحثـاً  مكتبـة(   2020 )حوالـي )حوالـي 
المهمّـة والمخطوطات العريقـة، حيث أخذ المهمّـة والمخطوطات العريقـة، حيث أخذ 
يقرؤهـا قـراءة تحقيقيّـة، وينسـخها بخطهّ.يقرؤهـا قـراءة تحقيقيّـة، وينسـخها بخطهّ.
يُنقـل أنّ إحـدى المكتبـات التـي تـردّد إليها يُنقـل أنّ إحـدى المكتبـات التـي تـردّد إليها 
كانـت بالقـرب من إحـدى الحسـينيّات التي كانـت بالقـرب من إحـدى الحسـينيّات التي 
المراسـم  وأداء  للتعزيـة  النـاس  المراسـم يقصدهـا  وأداء  للتعزيـة  النـاس  يقصدهـا 
سـوى  بـدّاً  يـرَ  فلـم  الدينيّـة،  سـوى والشـعائر  بـدّاً  يـرَ  فلـم  الدينيّـة،  والشـعائر 
الذهـاب إليهـا ليلاً للاسـتفادة مـن كنوزها، الذهـاب إليهـا ليلاً للاسـتفادة مـن كنوزها، 
علـى  سـاهراً  الليـل  طـوال  فيهـا  علـى فيبقـى  سـاهراً  الليـل  طـوال  فيهـا  فيبقـى 
المطالعـة والاستنسـاخ، ولا يعلـم بالوقـت المطالعـة والاستنسـاخ، ولا يعلـم بالوقـت 
فريضـة  لأداء  البـاب  لـه  يُفتـح  حيـن  فريضـة إلّّا  لأداء  البـاب  لـه  يُفتـح  حيـن  إلّّا 
الصبـح، ثـم يعـود إلـى الـدار حيـث يعمـل الصبـح، ثـم يعـود إلـى الـدار حيـث يعمـل 

الخاصّـة. مكتبتـه  الخاصّـة.فـي  مكتبتـه  فـي 
العـراق  مكتبـات  عنـد  العـراق   مكتبـات  عنـد    يتوقّـف  يتوقّـف ولـم  ولـم 
فحسـب، بـل جـالَ البلاد بحثاً عـن المصادر فحسـب، بـل جـالَ البلاد بحثاً عـن المصادر 
وتركيـا  كالهنـد  العريقـة،  وتركيـا والمخطوطـات  كالهنـد  العريقـة،  والمخطوطـات 

وسـوريا، ولكـنّ المـرض العضـال الـذي وسـوريا، ولكـنّ المـرض العضـال الـذي 
ألـمّ بـه أرداه.ألـمّ بـه أرداه.

المجلسـيّ  باقـر  محمـد  الشـيخ  المجلسـيّ -  باقـر  محمـد  الشـيخ   -22
بحـار  "كتـاب  صاحـب  بحـار هــ(  "كتـاب  صاحـب  11111111هــ(  ))10371037هــ- هــ- 
الأنـوار". كتـب أكثـر مـن مئـة كتـاب باللغة الأنـوار". كتـب أكثـر مـن مئـة كتـاب باللغة 
مـن  سـنة  مـن   سـنة   7474 خالل  والعربيّـة  خالل الفارسـيّة  والعربيّـة  الفارسـيّة 
الأنـوار"  "بحـار  كتـاب  وإنّ  المبـارك،  الأنـوار" عمـره  "بحـار  كتـاب  وإنّ  المبـارك،  عمـره 
هـو أحـد أبـرز مؤلّفاتـه المشـهورة ويضـم هـو أحـد أبـرز مؤلّفاتـه المشـهورة ويضـم 
"مـرآة  هـو  آخـر  كتـاب  ولـه  مجلـدات،  "مـرآة   هـو  آخـر  كتـاب  ولـه  مجلـدات،   110110

مجلـداً. مجلـداً.   2626 يضـمّ  يضـمّ العقـول"  العقـول" 
العاملـيّ  مكّـي  بـن  محمّـد  الشـيخ  العاملـيّ -  مكّـي  بـن  محمّـد  الشـيخ   -33
الجزينيّ "الشهيد الأول" )الجزينيّ "الشهيد الأول" )734734 هـ-  هـ- 786786هـ( هـ( 
رها  شـغلته الصالة وآدابهـا المعنويّة فسـوَّرها شـغلته الصالة وآدابهـا المعنويّة فسـوَّ
كـي لا تطالهـا أيدي المسـرفين، فجمع ألف كـي لا تطالهـا أيدي المسـرفين، فجمع ألف 
حُكـم من أحـكام الصلاة الواجبـة في كتاب حُكـم من أحـكام الصلاة الواجبـة في كتاب 
أسـماه "الألفيّـة"، وجمـع مسـتحبّاتها فـي أسـماه "الألفيّـة"، وجمـع مسـتحبّاتها فـي 

كتـاب أسـماه "النفليّـة".كتـاب أسـماه "النفليّـة".
ولمّـا كانـت حاجـة أهل خراسـان إلى مرجع ولمّـا كانـت حاجـة أهل خراسـان إلى مرجع 
فقهـيّ قـد بَـدَت، كتـب فقهـيّ قـد بَـدَت، كتـب  كتابـه المشـهور  كتابـه المشـهور 
الإماميّـة"  فقـه  فـي  الدمشـقيّة  الإماميّـة" "اللُّمعـة  فقـه  فـي  الدمشـقيّة  "اللُّمعـة 
فـي أيّـام لـم تتعـدّ السـبعة، ومـا زال كتابهُ فـي أيّـام لـم تتعـدّ السـبعة، ومـا زال كتابهُ 
مـع شـرحه  كلّ حوزاتنـا  فـي  يُـدرَّس  مـع شـرحه هـذا  كلّ حوزاتنـا  فـي  يُـدرَّس  هـذا 
لتلميـذه الشـيخ زيـن الديـن بـن علـي بـن لتلميـذه الشـيخ زيـن الديـن بـن علـي بـن 
أحمـد العاملـيّ "الشـهيد الثانـي" أحمـد العاملـيّ "الشـهيد الثانـي" ، ومـا ، ومـا 
ذلـك إلّّا لخصائـص عديدة توفّـرت في هذه ذلـك إلّّا لخصائـص عديدة توفّـرت في هذه 

الإشـراقة الحميـدة.الإشـراقة الحميـدة.
44- الشـيخ محمّـد بـن محمّـد بـن النعمان - الشـيخ محمّـد بـن محمّـد بـن النعمان 
-413413هــ( هــ(  -هــ  )338338هــ  المذحجـي  )الحارثـيّ  المذحجـي  الحارثـيّ 
لـه  أحصـى  المفيـد(،  بالشـيخ  لـه )المعـروف  أحصـى  المفيـد(،  بالشـيخ  )المعـروف 
السـيّد الأميـن قرابـة مائتـي كتـاب ورسـالة السـيّد الأميـن قرابـة مائتـي كتـاب ورسـالة 
عندمـا  والحديـث.  والـكلام  الفقـه  عندمـا فـي  والحديـث.  والـكلام  الفقـه  فـي 
المفيـد  الشـيخ  سـترى  الفقهـاء  المفيـد تجالـس  الشـيخ  سـترى  الفقهـاء  تجالـس 
مـن  وكأنـّه  مجلسـهم  فـي  حاضـراً  مـن   وكأنـّه  مجلسـهم  فـي  حاضـراً   
قـد رحـل منـذ  أنـّه فقيـه  أو  قـد رحـل منـذ المعاصريـن،  أنـّه فقيـه  أو  المعاصريـن، 
زمـن ليـس ببعيـد، وتسـيطر عليـك الحيرة زمـن ليـس ببعيـد، وتسـيطر عليـك الحيرة 
عندمـا تعلـم أنـّه مـن فقهـاء القـرن الرابـع عندمـا تعلـم أنـّه مـن فقهـاء القـرن الرابـع 
الهجـريّ، أجـل، لقـد عبـر الزمن، فال حدود الهجـريّ، أجـل، لقـد عبـر الزمن، فال حدود 

لزمانـه.لزمانـه.
بكتابـة  تكفّلـوا  الذيـن  العلمـاء  هـم  بكتابـة كثـر  تكفّلـوا  الذيـن  العلمـاء  هـم  كثـر 
ونقـل تـراث آل محمد ونقـل تـراث آل محمد ، منهـم من أبدته ، منهـم من أبدته 
الآثـار الغزيـرة، ومنهـم مـن أخفـى ذكرهـم الآثـار الغزيـرة، ومنهـم مـن أخفـى ذكرهـم 

الزمـن، ربمّـا ليبقـى فـي السـماء.الزمـن، ربمّـا ليبقـى فـي السـماء.
المصدر: بقیة اللهالمصدر: بقیة الله

حیدر حسین سویريحیدر حسین سویري

ازدواجية المعايير الدوليةازدواجية المعايير الدولية

صدر حديثاصدر حديثا

والبحـوث  للدراسـات  الدليـل  مؤسسـة  عـن  والبحـوث صـدر  للدراسـات  الدليـل  مؤسسـة  عـن  صـدر 
كتـاب "حـوار هـادئ مـع الملحديـن" للدكتـور نصيـر كتـاب "حـوار هـادئ مـع الملحديـن" للدكتـور نصيـر 
ثجيـل داود الـذي حـاول مـن خلالـه محـاورة الفكـر ثجيـل داود الـذي حـاول مـن خلالـه محـاورة الفكـر 
الإلحـادي بنمـط علمـي تحليلـي هادئ، يتماشـى مع الإلحـادي بنمـط علمـي تحليلـي هادئ، يتماشـى مع 

معطيـات العقـل والمنطـق السـليم. معطيـات العقـل والمنطـق السـليم. 
إن فكـرة الإلحـاد قديمـة قـدم البحـث عـن الإيمـان إن فكـرة الإلحـاد قديمـة قـدم البحـث عـن الإيمـان 
والألوهية، ولها أسـباب ومناشـئ نفسـية كالشكوك والألوهية، ولها أسـباب ومناشـئ نفسـية كالشكوك 
كغيـاب  وتربويـة  الوجـودي،  والقلـق  كغيـاب الوجوديـة  وتربويـة  الوجـودي،  والقلـق  الوجوديـة 
الماديـة،  بالنمـاذج  كالتأثـر  وفلسـفية  الماديـة، القـدوة،  بالنمـاذج  كالتأثـر  وفلسـفية  القـدوة، 
واجتماعيـة كالصـراع مـع المـوروث الدينـي وغيرها. واجتماعيـة كالصـراع مـع المـوروث الدينـي وغيرها. 
ومـع تطـور العلـم واكتشـاف جوانب متعـددة ترتبط ومـع تطـور العلـم واكتشـاف جوانب متعـددة ترتبط 
مـن  فيهـا  مـا  وتكـون  تكونهـا،  وكيفيـة  مـن بالطبيعـة،  فيهـا  مـا  وتكـون  تكونهـا،  وكيفيـة  بالطبيعـة، 
أنـواع ومظاهـر مختلفـة، واجه الإنسـان عدة أسـئلة أنـواع ومظاهـر مختلفـة، واجه الإنسـان عدة أسـئلة 
ترتبـط بأصـل الكـون وعلتـه، ومنشـأ وجـود الأنـواع، ترتبـط بأصـل الكـون وعلتـه، ومنشـأ وجـود الأنـواع، 
وتشـكل الظواهـر الطبيعية؛ إذ قدمت دراسـات عدة وتشـكل الظواهـر الطبيعية؛ إذ قدمت دراسـات عدة 
جنحـت بأصحابهـا نحو الإلحـاد، وإنكار وجـود المبدأ جنحـت بأصحابهـا نحو الإلحـاد، وإنكار وجـود المبدأ 

الأول والغايـة وراء النظـام الكونـي.الأول والغايـة وراء النظـام الكونـي.
وفـي هـذا الكتاب يسـعى الكاتب إلى مناقشـة أفكار وفـي هـذا الكتاب يسـعى الكاتب إلى مناقشـة أفكار 
الملحديـن بأسـلوب علمـي هـادئ، محـاولاً تحليـل الملحديـن بأسـلوب علمـي هـادئ، محـاولاً تحليـل 
مـدى توافقها مـع العقل والمنطق السـليم، وتقديم مـدى توافقها مـع العقل والمنطق السـليم، وتقديم 
الحجـج  علـى  يعتمـد  كمـا  لهـا،  ومعالجـات  الحجـج رؤى  علـى  يعتمـد  كمـا  لهـا،  ومعالجـات  رؤى 
التناقضـات  إبـراز  علـى  ويركـز  والنقليـة،  التناقضـات العقليـة  إبـراز  علـى  ويركـز  والنقليـة،  العقليـة 
الداخليـة فـي الفكـر الإلحـادي، ويسـتعرض الأدلـة الداخليـة فـي الفكـر الإلحـادي، ويسـتعرض الأدلـة 
آيـات  فـي  التأمـل  الخالـق مـن خالل  آيـات علـى وجـود  فـي  التأمـل  الخالـق مـن خالل  علـى وجـود 

والنفـس. والنفـس.الكـون  الكـون 

تعریف بكتاب

محمـد  للشـيخ  الميـزان«  فـي  »الشـيعة  كتـاب  محمـد يُعـد  للشـيخ  الميـزان«  فـي  »الشـيعة  كتـاب  يُعـد 
جـواد مغنيـة عرضـاً موضوعيـاً لعقائـد الشـيعة الاثني جـواد مغنيـة عرضـاً موضوعيـاً لعقائـد الشـيعة الاثني 
بأسـلوب  المثـارة ضدهـم  الشـبهات  داً  مُفنّـِ بأسـلوب عشـرية،  المثـارة ضدهـم  الشـبهات  داً  مُفنّـِ عشـرية، 
والسـنة  الكتـاب  علـى  الكتـاب  يرتكـز  رصيـن.  والسـنة علمـي  الكتـاب  علـى  الكتـاب  يرتكـز  رصيـن.  علمـي 
حـاً مفاهيـم  حـاً مفاهيـم لإثبـات أصالـة المعتقـد الشـيعي، مُصحِّ لإثبـات أصالـة المعتقـد الشـيعي، مُصحِّ
مغلوطـة كالتقيـة وتحريـف القـرآن ومصحـف فاطمـة. مغلوطـة كالتقيـة وتحريـف القـرآن ومصحـف فاطمـة. 
كمـا يدافع عن مشـروعية الإمامة والمهدوية بشـواهد كمـا يدافع عن مشـروعية الإمامة والمهدوية بشـواهد 
مـن كبـار علماء السـنة. يتسـم الكتـاب بنهـجٍ توحيدي مـن كبـار علماء السـنة. يتسـم الكتـاب بنهـجٍ توحيدي 
النظـر،  وجهـات  لتقريـب  ويسـعى  التعصـب،  النظـر، يرفـض  وجهـات  لتقريـب  ويسـعى  التعصـب،  يرفـض 

مبـرزاً الـدور الحضـاري للشـيعة فـي تاريـخ الإسالم.مبـرزاً الـدور الحضـاري للشـيعة فـي تاريـخ الإسالم.
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